
سادسًا:
اللّبسُ الآتي مِن السّياقِ

فــي مَــطلبِ الحــديــث عــن الإبــانــةِ تــبيّن أنّ لــلسّياق فــضلاً عــظيمًا فــي تــعيين المــعنى، وفــي 
هــذا المــطلبِ مــحاولــةٌ لاســتشرافِ الــلّبس الآتــي مِــن هــذه الــجهةِ، وأوّل مــا يســتجلبُ الــخاطــر نــظرٌ 

مفادُه المساءلةُ عن مواضعِ تخلّقِ اللّبس السّياقيّ، وأحسب أنّ:
أوّلها انسلاخُ الحدثِ الكلاميّ مِن سياقه. -
وثانيَها الانقطاعُ عن السّياق الثقّافيّ والاجتماعيِّ. -
وثالثهَا تغييبُ المواجَهةِ والمشُاهَدَة.  -
ورابعَها الدّخول الطّارئ في سياق حدثٍ يجري بين اثنيَن، وفيما يأتي بيانٌ:  -

تـقدّم قـبلْاً حـادثـةٌ طـريـفة بـين قـيسٍ ولـيلى، وصـفوةُ المسـتخلَص مـنها أنّ قـيسًا عَـرضَ عـلى 
لــــيلى شــــربَ الــــقهوة، فــــجاءت بــــإجــــابــــةٍ مــــحتمِلةٍ لــــيس بــــمُكْنة الــــسّامــــع أنْ يــــفرضَ عــــليها دلالــــةً إلاّ 
بــاســترفــادِ الــسّياق؛ أعــني ســياقَ الــحال والأنــظار الــخارجــيّة، فــقولــها: "الــقهوة تــجعلنيُ مــتيقّظة" 

يحتمل معنييَن تقدّم الحديث عليهما، وممّا يجلّي فضلَ السّياق في تعيين المعنى قولُنا: 
"ما رأيُك بالقهوة"

إخال أنّ هذه الجملةَ محتمِلة لمعانٍ متباينة تنتسب إلى سياقاتٍ متباينة، ومِن ذلك: 
السّياق الأوّل: 1.

ــبه فــي شــربِ الــقهوة، ولا يــخفى أنّ الــكلامَ  قــدْ يــقولــها "ســريّ" لــصديــقِه "أحــمد" وهــو يــرغِّ
قـــد خـــرج مَخـــرجَ الاســـتفهامِ، والمـــرادُ مِـــنه الـــطلّبُ المـــؤدَّب، أو الـــعرض المـــغلَّفُ المتمظهـــرُ فـــي هـــيئةِ 
اسـتفهامٍ، والمـعنى: هـل تشـربُ الـقهوة مـعي يـا صـديـقي؟ ومـثلُها: هـل يـمكن أنْ تـكتبَ؟ فـالـقائـلُ لا 

يسأل عن إمكانةِ تحقّقِ الكتابة، بل يطلب إلى صديقِه أنْ يكتب. 

السّياق الثاّني: 2.
قــد يــقولُــها ســريّ لــصديــقه أحــمدَ بــعد الــفروغ مِــن شــربِــها، فــقد أعــدّهــا ســريّ وفــي نــفسه 
ثــــقةٌ بــــأنـّـــه يــــجيدُ صــــنع الــــقهوة، أو فــــي نــــفسِه ريــــبٌ مِــــن ذلــــك، فــــيقول لــــصديــــقه أحــــمد: "مــــا رأيـُـــك 
بـالـقهوة"؟ مسـتشرفِـًا مـنه فـضلَ بـيانٍ، فـالأسـلوبُ هـهنا مـحضُ اسـتفهام؛ٍ إذ إنـّه يـسائـله رأيـَه بـعد 

شربِها والفروغِ مِنها. 

السّياق الثاّلث: 3.
وقـد يـقولُـها سـريّ لـصديـقه أحـمدَ، وهـو يـحضّه عـلى الـذهـاب إلـى "المـقهى"، ولـعلّهما كـانـا 
فـي حَـيرةٍ مِـن أمـرهـما، فـأومَـأ أحـمدُ إلـى سـريٍّ أنْ أشـرْ عـلينا، فـكانـت الـخِيرَة لسـريّ، فـقال وفـاءً 
بـــإيـــماءةِ صـــاحـــبِه: مـــا رأيـــك بـــالـــذّهـــاب إلـــى الـــقهوةِ "المـــقهى"؟ ولـــيس ثـَــمّ ضـــيرٌ مِـــن وضـــعه الـــقهوةَ 
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مـــــوضـــــعَ اســـــم المـــــكان، فـــــنحن نـــــقول: "اســـــأل الـــــقريـــــة"، و"عـــــيشة راضـــــية"، و"هـــــذا الحـــــرفُ مِـــــن 
الأضداد"،  أي الكلمة. 

السّياق الراّبع: 4.
وقــد يــقولُــها ســريّ لأحــمدَ مــلتمِسًا مِــن صــديــقه فــضلَ بــيان طــبيٍّ، فــقد يــكون "أحــمد" فــي 
هـذا الـسّياقِ الـراّبـع طـبيباً، فيحـدّثـه عـن مـنافـعِها -إن كـان لـها مـنافـع- ومـضارهّـا، وآثـارهـا، فـيشير 
عــليه بــتركِــها، أو بــالــتقّليل مــنهْا، ولــيس يــخفى مِــن هــذا المــثال أنّ ســياقَ الــحال مــحتكَمٌ رئــيسٌ فــي 
، وأنّ انسـلاخَ الحـدث الـكلامـيِّ مِـنه يـُفضي فـي كـثيرٍ مِـن المـواضـعِ إلـى المَـظِنةّ  الـدّلالـةِ عـلى المـتعينِّ
والــــلّبسِ، ولــــعلّ هــــذا هــــو الــــذي جــــعل ابــــنَ الأنــــباريّ يــــعدّ "بــــيضة الــــبلدِ" مِــــن الأضــــداد؛ ذلــــك أنـّـــها 
مــتردِّدة  بــين مــعنى المــدحِ، ومــعنى الــهجاءِ، فــإذا كــانــت مــدحًــا فــالمــعنى أنـّـه واحــدُ أهــلهِ، والمــنظورُ 
ــا فــالمــعنى أنـّـه حــقير مَهــيٌن، كــالــبيضةِ الــتي تفســدهــا الــنعّامــةُ، فــتتركــها  إلــيه مِــنهم، وإذا كــانــت ذمًّ

 .( 1مُلقاة لا تلتفت إليها(

يدِ فــــــي  ومِــــــن طــــــريــــــف الــــــلّبسِ الآتــــــي مِــــــن تــــــناســــــي ســــــياق الــــــحالِ مــــــا ســــــاقــــــه ابــــــن الــــــسِّ
"الإنــصاف"؛ إذْ إنّ الــنبّيّ -صــلّى الله عــليه وســلّم- وهــب لــعليٍّ -رضــي الله عــنه- عِــمامــةً لــه كــانــت 
ى "الــسّحاب"، وقــد مــرّ عــليٌّ -رضــي الله عــنه- بــالــنبّيِّ، فــقال الــنبّيّ -صــلّى الله عــليه وســلّم-  تــسمَّ
لِمـن كـان مـعه: أمـا رأيـتم عـليًّا فـي الـسّحاب؛ يـعني الـعِمامـة الـتي وهـبها لـه صـلّى الله عـليه وسـلّم، 
ولــيس يــخفى أنّ هــذا المــعنى لــم يــكن مــلتبِسًا عــلى مَــن شهــد الــسّياقَ ومــقامــيّاتِ الحــدث الــلّغويّ 
ذاك، ولــــكنْ، لــــخفاءِ ســــياق الــــحالِ أو إخــــفائِــــه، ذهــــب بــــعضُ الــــناّس أنـّـــه أراد الــــسّحابَ المــــعروفَ، 
)، ويظهــر، مِــن وجــهةٍ أخــرى، أنّ لــلاشــتراكِ  2وكــان ذلــك ســبباً لاعــتقادِ بــعضهم أنـّـه فــي الــسّحابِ(

اللّفظيِّ الحادث سُهْمةً في تخلّق هذا المفهومِ.  
وقـــد وقـــف الجُـــرحـــانـــيُّ صـــاحـــبُ الـــوَســـاطـــة(366هـ) عـــند أبـــيات مـــشكِلةٍ مـــلبِسة، ولـــم يـُــردِ 
)، وإنـّما أراد الأبـياتَ  3الـقسم الـذي خـفاءُ مـعانـيه واسـتتارهُـا مِـن جـهةِ غـرابـةِ الـلّفظ وتـوحّـشِ الـكلامِ(

الآتـيَ لَـبسُها مِـن غـياب "شـاهـدِ الـحال"، وانسـلاخِ الحـدث الـكلامـيّ مِـن سـياقِـه. لـننظرْ فـي كـلامِـه 
المـُـبينِ عــن أثــرِ هــذا الــفاعــلِ فــي ضــياع كــثيرٍ مِــن الــقيمِ المــعنويـّـةِ الــتي تـُـفْضي إلــى مــزيــدِ مــعنىً: 

"وإنمّا أرُيد مثلَ قول الأعشى: 

دِ صَدْرَ  القَناةِ أطَاع الأمَيراإذِا كانَ هادي الفَتى في البِلا

) انظر: ابن الأنباري، الأضداد، 77. )1

) انظر: ابن السيد، الإنصاف، 170-169. )2

) انظر: الجرجاني، الوساطة، 417، والشعر للأعشى في ديوانه، 145. )3


2



فـــإنّ هـــذا الـــبيتَ –كـــما تـــراه– ســـليمُ الـــنظّر مِـــن الـــتعّقيد، بـــعيدُ الـــلّفظِ عـــن الاســـتكراهِ، لا 
تـُشكِل كـلّ كـلمةٍ بـانـفرادِهـا عـلى أدنـى الـعامّـة، فـإذا أردتَ الـوقـوف عـلى مـراد الـشّاعـرِ فـمِن المـحال 
عــــندي،  والمــــمتنِعِِ فــــي رأيــــي، أنْ تــــصلَ إلــــيه إلاّ مِــــن شــــاهــــدِ الأعــــشى بــــقولـِـــه، فــــاســــتدُلّ بــــشاهــــدِ 
الأعــشى، وفــحوى الخــطابِ، فــأمّــا أهــلُ زمــانِــنا فــلا أجــيز أنْ يــعرفــوه إلاّ ســماعًــا إذا اقــتصر بــهم 
مِـــن الإنـــشادِ عـــلى هـــذا الـــبيت المـُــفردَ، فـــإنْ تـــقدّمـــوه أو تـــأخّـــروا عـــنه بـــأبـــياتٍ لـــم أبـــعد أنْ يُســـتدَلّ 
بــــبعض الــــكلام عــــلى بــــعضٍ، وإلاّ فــــمن يــــسمع بهــــذا الــــبيتِ فــــيعلم أنـّـــه يــــريــــد أنّ الــــفتى إذا كــــبر 

 .( 4فاحتاج إلى لزومِ العصا أطاع لمن يأمره وينهاه، واستسلم لقائدِه، وذهبتْ شِرتُّه"(

ومِـن مـظاهـرِ الـلّبس اشـتباهٌ فـي تـعيينِ الـعموم أو الـخصوصِ فـي الحـدثِ الـكلامـيّ، وفـي 
لَ عــليه  هــذا المــبحثِ يــقرّر الــغزالــيُّ أنّ المــخاطــبةَ شِــفاهًــا لا يــمكن دعــوى الــعمومِ فــيها، ولــعلّ المــعوَّ
فــــي هــــذا الــــتقّريــــر هــــو ســــياقُ الــــحالِ المـُـــبيُن عــــن إرادةِ الــــعموم أو إرادةِ الــــخصوص، "فــــإذا قــــال 
لجـميعِ نـسائِـه الـحاضـراتِ: طـلّقتكُنّ، ولجـميع عـبيدِه: أعـتقتكُم، فـإنـّما يـكون مـخاطِـباً مِـن جـملتِهم 
مَــــن أقــــبل عــــليه بــــوجــــهِه، وقَــــصَد خــــطابــــه، وذلــــك يـُـــعرفَ بــــصورتِــــه، وشــــمائــــلهِ، والــــتفاتــــةِ نــــظره، فــــقد 
يـحضرهُ جـماعـة مِـن الـغلمانِ مِـن الـبالـغين والـصّبيانِ، فـيقول: اركـبوا مـعي، ويـريـدُ بـه أهـلَ الـركّـوب 
مِـــنهم دون مَـــن لـــيس أهـــلاً لـــه، فـــلا يـــتناول خـــطابـُــه إلاّ مَـــن قـــصده، ولا يـُــعرفَ قـــصدُه إلاّ بـــلفظِه أو 
)، ولـكنّ انسـلاخَ الحـدثِ مـن سـياقِـه يـؤدّي إلـى  5شـمائـلهِ الـظّاهـرة، فـلا يـمكن دعـوى الـعمومِ فـيها"(

الـلَّبس والاحـتمالِ؛ ذلـك أنّ الـتفاتـَه، وشـمائـلَه، وصـورتـَه، وسـياقَ حـالـه، كـلّ ذلـك مـظاهـرُ غـيرُ لـغويـّة 
ليس بمُكنة المرءِ تقييدها على ورق. 

ومِن أمثلة ذلك قولُه -تنزهّ- في التنّزيلِ: 
( )" 6"وَللهِ المشَْرِقُ والمغَربُِ، فَأيْنمَا توُلَّوا وُجوهَكُم فَثمََّ وَجهُ اللهِ

لــــو جــــنح المــــرءُ إلــــى فــــهمِ الآيــــةِ مــــعتمدًا عــــلى مــــدلــــولِ الألــــفاظ لاقــــتضى هــــذا أنـّـــه لا يــــجبُ 
اســـتقبالُ الـــقبلة ســـفراً ولا حـــضَراً، ولـــيس يـــخفى أنّ هـــذا مـــخالـِــفٌ لِمـــا انـــعقد عـــليه الإجـــماعُ، ومِـــن 
هــنا يــأتــي فــضلُ ســياقِ الــحالِ والمــلابــسات الــخارجــيّة فــي تــقييدِ المــعنى؛ إذْ إنـّـها نـَـزلَــت لمّــا صــلّى 

) انــظر: الجــرجــانــي، الــوســاطــة، 418، وحــلمي خــليل، الــعربــية، 35، وقــد ضــرب الجــرجــانــي أمــثلة أخــرى  )4
تبين عن أثر السياق في فهم مقاصد الكلام. 

) انظر: الغزالي، المستصفى، 2/126. )5

) الآية (البقرة، 115). )6
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 ،( 7الـنبّيّ  -صـلّى الله عـليه وسـلّم- عـلى راحـلتِه وهـو يسـتقبلُ مِـن مـكّةَ إلـى المـديـنةِ حـيث تـوجّهـتْ بـه(

 .( 8أو فيمن صلّى لاجتهادٍ وبان له الخَطأ(

)، فـــالـــذي يظهـــرُ مِـــن هـــذا  )" فا وَالمـَـروَةَ مِــن شَــعائِــرِ اللهِ 9ومـــثلُه قـــولُـــه -تـــنزهّ-: "إنِّ الــصَّ

كًا بــذلــك، ولــكنّ  الــلّفظِ الشّــريــفِ أنّ الــسّعيَ لــيس فــرضًــا، وقــد ذهــب قــومٌ إلــى انــتفاءِ فــرضــيتِّه تــمسُّ
الــسّيدّةَ عــائــشةَ -رضــي الله عــنها- ردّت ذلــك مــعتمدةً عــلى ســياقِ الــحال وســببِ الــنزّول، وهــو أنّ 
رَ أنّ الـصّفا  بـعضَ الـصّحابـةِ تـأثـّموا مِـن الـسّعيِ بـينهما لأنـّه مِـن عـملِ الـجاهـليّةِ، فـنزلـتْ الآيـة لـتقرِّ

 .( 10والمروةَ مِن شعائرِ الله العظيم(

ومِـن مـثلِ مـا تـقدّم قـولُـه -تـعالـى-: "قُـلْ لا أجِـدُ فـيما أوحِـيَ إلِـيَّ مُحَـرَّمًـا عـلى طـاعِـمٍ 
)؛ ذلـك أنّ الـظّاهـرَ مِـن هـذه  11يـَطعمُهُ إلِاّ أنْ يـَكونَ مـيتةًَ أوْ دَمًـا مَـسفوحًـا أوْ لَحـمَ خِـنزْيـرٍ(

الآيــةِ الــكريــمةِ حــصرُ المحــرَّمــات بــالاســتثناء، ولــكنّ ســياقَ الــحالِ يـَـدفــع تــوهّــمَ هــذا الــحصر، فــلمّا 
حــــرمّ الــــكفّارُ مــــا أحــــلّ اللهُ، وأحــــلّوا مــــا حــــرمّــــه، وقــــد كــــانــــوا عــــلى المـُـــضادّةِ والمــــحادّةِ، نــــزلــــتْ الآيــــة 
الـــكريـــمةُ، ولـــم يـــقصدِ اللهُ الـــعظيم حِـــلّ مـــا وراء الـــذي ذكـــر؛ "إذ الـــقصدُ إثـــباتُ التحّـــريـــمِ لا إثـــبات 

 .( 12الحلّ"(

ومـــمّا يـــشيع فـــي درسِ الـــسّياق مـــشاهـــدةُ الأحـــوال واعـــتبارُ الـــوجـــوه، ولـــعلّ تـــغييبهَا يـــعمل 
عــلى تخــلُّق الــلّبسِ، ولا يــخفى أنّ المــراسَــلةَ لا تـُـغني عــن المُــواجَــهةِ، ومَــن ذا الــذي يــقنع الــلّغويَّ أنّ 
مســتقبِلَ الــرسّــالــة قــد وَعَــى مــراد المــرسِــل كــلَّه فــوفـّـاه حــقّه؟ ومَــن ذا الــذي يــقنع الــلّغويّ أنّ الــرسّــولَ 
الــحامــلَ لــلرسّــالــة قــادرٌ عــلى تــبليغ مــرادِه بــصدقٍ وإخــلاص إلــى المــرسَــل إلــيه، فــكثيراً مــا نجــد أنّ 

المرء يقول لرسولِه طلباً للاطمئنان والتوّكيد: 
"ماذا ستبلّغ"؟ -
"أعِدْ عليّ ما قلتهُ لكَ".-

) انظر: الزركشي، البرهان، 1/101. )7

) انظر: السيوطي، الإتقان، 1/101. )8

) الآية (البقرة، 158). )9

) انظر: السيوطي، الإتقان، 1/101. )10

) الآية (الأنعام، 145). )11

) انظر: السيوطي، الإتقان، 102-2/101. )12
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"لا تقلْ له كذا".  -
"بلّغه مشاعري، وانقلْ له لَهجة كلامي وحدّةَ صوتي".  -

وكثيراً ما يشيع في أسماعِنا:  
"الهاتف لا يحلّ مشكلة". -
"العين تستحيي مِن العين". -
-  ." "خاطبه أنت، ولا ترسل إليه رسولاً

لــعلّ الــباعــثَ عــلى المــتقدِّم -فــي بــعضِ وجــهاتِــه- خــفاء قِــيمٍَ تــواصــليّة تجــلّي المــعنى، وتــفي 
بـــنقلِ المـــراد نـــقلَ صـــدقٍ وأمـــانـــة، فـــكم مِـــن وســـيطٍ أخـــفق فـــي تـــبليغِ الـــرسّـــالـــة كـــما أرادهـــا المـــرسِـــلُ 
الأوّل، وعـندهـا يـطلبُ إلـيه الـقُطب الـثاّنـي أنْ جـئني بـمسؤولـِك؛ ذلـك أنـّك لا تـصلح لـلتوّاصـل مـعي، 
فـيُطَّرحَ الـرسّـولُ الـوسـيط، ويـأتـي مـرسِـله فيحـلّ مـا كـان مِـن لَـبسٍ أو إشـكال بـاعـثهُما أنّ الـرسّـول 

غيرُ قادر على تمثيلِ مَقاصدِ المرسِل الأوّل. 

لـِنرَجِْـعِ الـنظّر فـي هـذه الـحادثـةِ المـصنوعـةِ لـبيان فـضلِ المـواجَـهة عـلى المـهاتـَفة، ومـضمونـُها 
"شكايةُ حال" يتجاذبها اثنان ليس لأحدِهما عهدٌ بالآخر، ووسيلةُ التوّاصل بينهَما الهاتف: 

مرحباً، أريد أنْ أهاتف الطبّيب سريًّا. -
سريّ يتكلّم. -
 أريدك أن تتفضّل عليّ بتشخيص حالتي، أنا محمّد. -
نعم، ممّ تشكو يا محمّد؟ -
يعتريني ضعف واسترخاء شديدان، ولست أدري لماذا؟ -
هل تتعب عندما تصعد الدّرج. -
نـعم، وقـد كـنت أصـعد إلـى الـطّابـق الـسّابـع، أمّـا الآن فـلا أقـوى مِـن شـدّة -

التعّب واللّهاث، ولست أستطيع العمل في  الحديقة. 
 كيف أنت والحياة الجنسيّة؟ -
آه، ما عدت كسابق عهدي البتة، ولا أقوى على هذا. -
يبدو أنّ ثمّ مشكلة حقيقيّة يا محمّد. وهل تعوّدت المشي الرّياضيّ؟-
نعم كنت أمشي مسافة ساعتين كلّ يوم، أمّا الآن فلا أستطيع. -
كم عمرك يا محمّد؟ -
 عمري اثنان وتسعون عامًا   .-

يـا لـلهول؛ لـقد شـرع الـطبّيبُ "سـريّ" فـي تـقييدِ الـعوارضِ الـتي ألْمـحَ إلـيها المـَريـض، واللهُ 
أعـلمُ بـما أخـفى، وقـد كـانـتْ مـوضـعَ نـظر وعـنايـةٍ؛ ذلـك أنـّها كـادتْ تنُبِئ عـن عـلّةٍ جـسميّة مـشكلةٍ، 
ولـــكنّ الاســـتدراك الأخـــيرَ جـــعل الـــطبّيب ســـريـًّــا يـــنسخ كـــلَّ مـــا قـــيدّه مِـــن عـــوارضَ بخـــطٍّين مـــائـــلَين 
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مـتقاطـعين؛ ذلـك أنـّه وَهِـم إذْ ظـنّ أنـّها عـوارضُ مـرضٍ، والمـتمارضُِ ذاك "محـمّد" يـريـد مِـن نـوامـيسِ 
لَ خَـــلْقٍ  الـــكون ألاّ تـــفعلَ فـــعلَها فـــيه لـــيبقى كـــما كـــان، وكـــأنـّــه اتّخـــذ قـــولـــه –تـــعالـــى-: "كَـــما بـَــدَأنـــا أوَّ
) ظِهــريـًّـا، ولــيس يــخفى أنّ المــهاتــفةَ لــم تــنقلِ الــرسّــالــة الــلّغويـّـة كــما المُــواجَــهة، "أفــلا تــرى  13نـُـعيدُه"(

)، وأحسـبُ أنّ هـذه المـحاورةَ  14إلـى اعـتبارهِ بـمشاهـدةِ الـوجـوهِ وجـعلهِا دلـيلاً عـلى مـا فـي الـنفّوس"(

المـتقدِّمـة آنِـفًا تـتفّق مـع إلمـاحـةٍ مُـعْجبِة مـنقولـةٍ عـن أحـد شـيوخِ ابـن جـنيّ مـضمونـُها أنـّه لا يـُحْسِن 
- أنـّه لـو أدركَ عَـصرنَـا لاسـتدركَ فـقال: وأنـا  أنْ يـُكلِّم إنـسانـًا فـي الـظلّمة، وأحسـبُ –ولسـتُ بـمبالـغٍ

لا أحُْسِن أنْ أكلّمَ إنسانًا بالهاتف. 

وقـــدْ يحـــدث الـــلَّبس مِـــن دخـــول الـــسّامـــعِ الـــطّارئ عـــلى الـــسّياقِ، فـــيقع فـــي خـــاطـــرهِ مـــعنىً 
ـــح لتخـــلّق الـــلّبسِ قـــريـــبٌ مِـــن مـــوضـــع تـــغييبِ الـــسّياقِ،  لـــيس بـــمرادٍ، والـــحقّ أنّ هـــذا المـــوضـــعَ المـــرشِّ
والـذي يـنبغي الـتنّبيه إلـيه أنّ كـلّ المـواضـع المـحتمَلةِ: الـصّوتـيّة، والـصّرفـيّة، والـترّكـيبيّة، والمعجـميّة، 
ـحة لـوقـوعِ الـلّبس عـند تـغييبِ الـسّياقِ، أو دخـولِ الـسّامـع الـطّارئِ فـيه، فـلو  والأسـلوبـيّة، تـغدو مـرشِّ
أنـّـه قــيل: "هــذا حــديــث صــحيح"، لــبدا الــكلام مــحتمِلاً عــند مَــن يــدخــلُ فــي هــذا الــسّياق وهــو جــارٍ 

بين اثنيَن متواصِلَينِ.

ومـمّا وقـعتُ عـليه وأنـا أسشـترفُ وقـائـعَ كـلامـيّة مـلبِسةً فـي هـذا المِـضمار أنّ أسـتاذ الـنحّو 
سـاءَلَـنا ونـحن فـي الـسّنةِ الـثاّنـية عـن إعـرابِ "سـمْعًا وطـاعـة" فـي امـتحانٍ، ولمّـا فـرغـنا مِـنه، وخـرجـنا 
مِــن الــقاعــةِ تــشاغــلتُ مــع صــديــقٍ بــرجْــعِ الــنظّر فــيما كــتبناه فــي الامــتحانِ، فــعرجّــنا عــلى "ســمعًا" 
و"طــاعــة"، فــقلت ســاعــتهَا إنـّـها مــفعول مــطلَق، فــاســتدرك عــليّ صــديــقي قــائــلاً: إنـّـها مــصدر نــائــبٌ 
عــــن فــــعلهِ، فــــرددتـُـــها عــــليه، ولمّــــا اعــــتاص عــــلينا الأمــــرُ، ووقــــعنا فــــي حَــــيْصَ بــــيص، راجَــــعْنا أســــتاذَ 
الـنحّو ملتمسـين مِـنه فـضلَ إبـانـة، فـأومـأ إلـى سـلامـةِ الـوجهَـين المـؤتْـلفيَْن مِـن مـعنيَيَن مـتبايـنيَن، ولـم 
يـُرفـَع مـا كـان مِـن لَـبسٍ واحـتمال إلاّ بـاسـترفـادِ أنـظارٍ خـارجـيّة، ومـقامـيّاتٍ تـفعل فـي تـوجـيهِ المـعنى، 
فـــإعـــرابـــي لـــها مـــفعولاً مـــطلقاً مـــعناه أنّ هـــذه الجـــملةَ قـــد تـــصدر عـــن "عـــامـــل" يـــقف وجـــاهَ ســـيدِّه 
مــمتثِلاً، ولــعلّ هــذا الــسّيدَّ قــد أمــر الــخادمَ فــائــتمر بــأمــرهِ، ولــم يـُـثنِّ ولــم يســتدركْ، بــل قــال: ســمْعًا 
وطـــاعـــة، ويـــكون المـــعنى فـــي ســـياقِ الـــحالِ هـــذا: أســـمعُ يـــا مـــولاي ســـمعًا، وأطـــيع طـــاعـــةً، والمـــعنى 
الـــنحّويّ الـــصّالـــحُ فـــي هـــذا الـــسّياقِ أنـّــها مـــفعولٌ مـــطلَق...أحســـبُ أنّ هـــذا الـــذي انـــقدح لـــه زنـــادُ 

الخاطرِ في الامتحان. 

) الآية (الأنبياء، 104). )13

) انظر: ابن جني، الخصائص، 248-1/247.  )14
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أمّــا إعــرابـُـها مــصدراً نــائــباً عــن فــعلهِ فــهو يســتدعــي ســياقَ حــالٍ مــبايــناً لــلأوّل، كــأنْ يــوجّــه 
الــسّيدُ عــامــلَه إلــى مــقصِدٍ مــا، فــيتثاقــلَ الــثاّنــي، أو يســتدرك، أو يــتململ مــتراخــيًا، فــيقول الــسّيدُّ 
ــخًا، أو زاجـــراً، أو آمِـــراً، لاســـتنهاضـــه واطـّــراحِ مـــا قـــد كـــان مِـــنه مـــن تـــثاقُـــلٍ: ســـمعًا وطـــاعـــة،  مـــوبِـّ
والمـــعنى: اســـمَعْ وأطِـــعْ، ولا يـــخفى أنّ لـــهيئةِ الـــتنّغيم سُـــهمةً جـــليّة فـــي تـــوجـــيهِ المَـــعنى، بـــل تـــعيينِه، 
والمــقصِدُ مِــن عــرض هــذه الــحادثــةِ الــلّغويـّـة الــحيّةِ بــيانُ أثــر الــسّياقِ فــي تــوجــيهِ المــعنى، ولمـّـا كــان 
المـطلبُ؛ مـطلبُ أسـتاذ الـنحّو منسـلخًِا مِـن سـياقِـه والمـقامـيّات الـتي تـلفّه، انـداحـتْ الـدّلالـةُ، فـأصـبح 
هــــذا الانســــلاخُ مَجْــــلَبةً لــــلّبس والاحــــتمالِ، ومــــا إعِــــرابــــي لــــها إلاّ اســــتحضارٌ لــــسياق حــــالٍ مــــفارقٍ 

لسياقِ الحال الذي ذهب إليه خاطرُ الصّديق في إعرابِه. 

وقـد تـفعلُ الـغربـةُ عـن سـياق ثـقافـيٍّ مـا فـي تخـلّق الـلّبسِ والـغموض ، فـكثيراً مـا يـَردِ المـرءُ 
عـلى أحـداثٍ كـلامـيّة مـلبِسةٍ أو غـامـضةٍ لأنّ نـصيبهَ مِـن سـياقـها الـثقّافـيِّ الـتفّاصـلُ، فينشـد وقـتهَا 
تـفسيراً مِـن المـرسِـل وتجـليةً، وقـد يـبقى هـذا الـلّبسُ حـبيسَ نـفسِه إذا لـم يـكن الحـدثُ الـلّغويّ عـلى 
هـــيئةِ حـــوار تـــخاطـــبيٍّ حـــيٍّ، ومِـــن ذلـــكم أنّ  د.إحـــسان عـــباّس كـــان قـــدْ حـــدّثـــني عـــن قـــصّةِ رجـــلٍ 
يــوصَــف بــأنـّـه "مجــذوب" فــي الــسّودان، وكــان فــي الــحضرةِ تــلك بــاحــثٌ عُــمانــيٌّ، فــاســتدرك بــفضلِ 
أدبِــه بــالــسّؤالِ عــن المــتعينِّ مِــن مــعنى "مجــذوب"، وإلــى أيِّ شــيء جُــذِب، فــبيّن لــه د. إحــسان أنّ 
هـذا مـصطلح لـه سـياقٌ ثـقافـيّ عـلى وجـه الـتعّيين عـند مَـن يـزعـمون أنـّهم ينتسـبون إلـى الـتصّوّفِ، 
والمــعنى أنـّـه رجــلٌ لا تــوافــق -فــي زعــمِهم– ظــواهــرُ أعــمالـِـه بــواطــنهَ، فــقد انــغمس فــي حــبِّ الــذّاتِ 
الإلــهيّة، فــهامَ وعــلى وجــهِه حــتىّ غــدا كــالمــجنون، فــصار مجــذوبـًـا بــذلــك الــعشقِ الإلــهيِّ، مُســتغْنِيًا 
عـمّا سـواه، وعـندهـا أضـاف الـباحـثُ الـعُمانـيّ إلـى حـصيلته الـلّغويـّةِ مـصطلَحًا لـم يـكن يـعرفُ مِـنه 

إلاّ الرسّم؛ وذلك لغربتِه عنه، وانقطاعِه عن هذا السّياق الثقّافيِّ. 

ومِــــن مِــــثل مــــا تــــقدّم أنـّـــني هــــممتُ بــــكتابــــة بــــحث عــــنوانــــه "الــــقيم الــــخلافــــيّة وتجــــليّاتـُـــها فــــي 
الـلّغة"، ولمّـا ورد عـلى الـعنوانِ صـديـقٌ مـمّن يشـتغلون بـالـحاسـوب اسـترعـى انـتباهـه؛ ذلـك أنـّه وَهِـم 
إذْ ظــنّ أنـّـه مــوضــوع اجــتماعــيّ ذو لُحْــمةٍ بــالأخــلاق والآداب، فشــرع يـُـسائــلُني فــي مــادّتــه ومَــعالمـِـه 
الأوّلـيّة طـالـباً إلـيَّ الـتأّنـّي فـي الـتأّتـّي لهـذا المـطلب الاجـتماعـيِّ المـُعْجبِ المـتردّدِ بـين قـطبيَن: الـلّغةِ 
والمـجتمع، ولـكننّي اسـتدركـتُ عـليه بـنفيِ هـذا الـوهـم الـذي سـكن خـواطـرهَ لـلوهـلةِ الأولـى، مـبيِّناً أنّ 
"الـقيم الـخلافـيّة" مـصطلحٌ ينتسـب إلـى سـياقٍ ثـقافـيٍّ خـاصٍّ فـي عـلم الـلّغة، وهـي ظـاهـرة تتجـلّى 
فـــي المســـتوى الـــصّوتـــيِّ، والـــصّرفـــيّ، والـــترّكـــيبيِّ، والمعجـــميّ، وتـــقومُ عـــلى ملحـــظ الـــتقّابـــلِ المـُــؤذْنِ 
بـالـتمّايـزِ لـكشف الإبـانـةِ وإظـهارهِـا عـلى الإلـباس، فـالـضّدّ بـالـضّدّ يـُعرفَ، فـعقّب بـاعـتذارٍ مـقرون 
بـدهـشةٍ؛ ذلـك أنّ غـربـتهَ عـن هـذا الـسّياقِ الـثقّافـيّ هـي الـتي أفـضتْ بـه إلـى تـلكم المَـظِنةِّ المُـلبِسة، 
ولـــعلّ غـــربـــتهَ تـــلك –مِـــن وجـــهةٍ أخـــرى- هـــي الـــتي لـــمْ تـــسعفنْي عـــلى تجـــليةٍ وافـــيةٍ لـــلقيم الـــخلافـــيّة 

أمامَه، فمضى وفي نفسه شَيءٌ. 
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